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منازل وأعمال لم تعد آمنة.. 
تركيا تتخذ جغرافيا كاملة كهدف عسكري
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المقدمة والمنهجية
اســتهدفت تركيا بالطائرات المســيرة والأســلحة الثقيلة مدنيين 
بشــكلٍ مباشــر، أثنــاء تواجدهــم فــي منازلهــم أو أماكــن عملهــم 

أو الطــرق إليهــا فــي مناطــق شــمال وشــرق ســوريا.

»قســم  عليهــا  عمــل  التــي  والتوثيقــات  الإحصــاءات  وتُظهــر 
الرصــد والتوثيــق فــي وكالــة نــورث بــرس« منــذ بدايــة العــام 
2023، أن القــوات التركيــة وسّــعت رقعــة أهدافهــا مــا يهــدد 
الذاتيــة  الإدارة  تديرهــا  التــي  المنطقــة  فــي  المدنييــن  حيــاة 
لشــمال وشــرق ســوريا، حتــى خــال ممارســة أنشــطة حياتيــة 

يوميــة فــي منازلهــم أو أماكــن أعمالهــم.

وبالرغــم مــن توقيــع تركيــا اتفاقيتــي وقــف إطــاق النــار مــع كل 
مــن واشــنطن وروســيا عقــب العمليــة العســكرية التركيــة »نبــع 
أن هجماتهــا  إلّّا   ،2019 الأول/أكتوبــر  تشــرين  فــي  الســام« 
اســتمرت عبــر القصــف المدفعــي والطائرات المســيرة والحربية.

ولــم تظهــر تركيــا فــي الحــالات التــي يعرضهــا التقريــر أي التــزام 
والمعاهــدات  الإنســان،  لحقــوق  الإنســاني  الدولــي  بالقانــون 
والقوانيــن الدوليــة المتعلقــة بحمايــة المدنييــن فــي حالــة النــزاع.

يعــرض هــذا التقريــر، بالإضافــة للإحصائيــات العامــة، أربعــة 
نمــاذج لحــالات فــي أماكــن مختلفــة وأوقــات مختلفــة تــدل علــى 
أن تركيــا اســتهدفت منــازل المدنييــن ومقــار عملهــم وســياراتهم 
قتلــت  التــي  والقذائــف  العشــوائي  القصــف  اســتخدمت  أو 

ــة. ــوا يعتبرونهــا آمن ــن فــي أماكــن كان شــظاياها المدنيي
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وأجــرى فريــق إعــداد هــذا التقريــر مقابــات فيزيائيــة مــع 42 
الضحايــا  وذوو  القصــف  مــن  ناجــون  بينهــم  مــن  شــخصاً 
وحقوقيــون وناشــطون، بالإضافــة إلــى أفراد العائــات وعاملين 
فــي قطاعــات ومنشــآت مدنيــة تضــررت، وذلــك فــي الفتــرة 

الممتــدة مــن آب/أغســطس إلــى كانــون الأول/ديســمبر.

كمــا تــم الاســتناد علــى بعــض الشــهادات والمقابــات التــي تــم 
إجرائهــا قبــل فتــرة كتابة التقرير، والتي أظهــرت أن دائرة الهجمات 
التركيــة بواســطة قذائــف المدفعيــة والطائــرات المســيرة اتخــذت 

منحــى أكثــر عدائيــةً تجــاه المنطقــة والســكان المدنيين.

ويتوزع محتوى التقرير على أربعة أجزاء:

الجــزء الأول: إحصــاءات عامــة وكيــف أصبحــت تركيــا أكثــر عدائيــة 
ــى  ــت حت ــي طال ــرة أهــداف هجماتهــا الت مــن خــال توســعة دائ

جهــود العمــل الإنســاني.

التحتيــة  والبنــى  للمنشــآت  تركيــا  اســتهداف  الثانــي:  الجــزء 
التــي أســفرت عنهــا أضــرار طويلــة الأمــد لحقــت بكامــل ســكان 
المنطقــة التــي تعانــي أصــاً مــن ضعــف الخدمــات والمســتوى 

ــاد. ــاً مــن الحــرب والصــراع فــي الب المعيشــي بعــد 12 عام

التــي اســتهدفت المدنييــن بشــكل  الثالــث: الهجمــات  الجــزء 
ــات  ــاة بعضهــم وألحقــت أضــراراً فادحــة بفئ مباشــر وأودت بحي
ضعيفــة مــن العامليــن الزراعييــن وذوي الدخــل المحــدود، ذلــك 
رغــم تواجدهــم فــي منازلهــم أو أماكــن عملهــم، أو التنقــل عبــر 

الطــرق العامــة.

ــاكات  ــي لهــذه الانته ــع: إضــاءة حــول الإطــار القانون ــزء الراب الج
وفقــاً للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي 

الإنســاني.
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الجزء الأول: إحصاءات عامة لاتساع دائرة الهجمات التركية

منــذ بدايــة العــام وحتــى نهايــة تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، ســجل 
قســم الرصــد والتوثيــق فــي وكالــة نــورث بــرس، وقــوع 136 
ــة ســيطرة  ــى منطق ــي عل ــة للقصــف الترك ــاً ضحي شــخصاً مدني
الإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا، فقــد 32 منهــم حياتهــم 

وأصيــب 104 آخــرون.

ومــن مجمــوع الضحايــا الذيــن بلــغ عددهــم 368 فــرداً، بلغــت 
ــن 37%, وهــي نســبة ضخمــة تظهــر أن  ــا المدنيي نســبة الضحاي
تركيا اســتهدفت عن عمد أو عشــوائياً شــريحة واســعة من ســكان 

المنطقــة المدنييــن أو اســتهترت بحياتهــم.

وقتلــت الضربــات التركيــة 7 نســاء و 5 أطفــال تراوحــت أعمارهــم 
مــا بيــن عاميــن و12 عامــاً، وأصابــت 13 امــرأة و 15 طفــاً تراوحت 

أعمارهــم مــا بيــن 3 و 17 عامــاً.

حصيلة الضحايا المدنيين الذين قضوا وأصيبوا بسبب القصف التركي
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وتــدل الأرقــام علــى أن نســبة %78 مــن المواقــع التــي طالتهــا 
ــت ســكنية، فمــن رصــد اســتهداف 806  ــة كان ــات التركي الضرب
الديمقراطيــة  لقــوات ســوريا  منهــا  41 موقعــاً  كان  موقعــاً، 

وقــوى الأمــن الداخلــي، و64 موقعــاً للقــوات الحكوميــة.

وتحقــق قســم الرصــد والتوثيــق مــن مصــادره الميدانيــة أو عــن 
طريــق زيــارة وتصويــر المواقــع مــن أن 632 موقعاً منها مســاكن 
مدنييــن و48 موقعــاً كانــت لمنشــآت حيويــة وبنــى تحتيــة، إلــى 

جانــب 21 موقعــاً فــي أراضٍ زراعيــة.

طبيعة المواقع التي استهدفتها وتوزع نسبة الضربات عليها

وتوضــح البيانــات التــي جمعهــا معــدو التقريــر أن أعلــى حصيلــة 
ــب الشــمالي  ــف حل ــي ري ــت ف ــع المســتهدفة كان ــدد المواق لع
وعيــن عيســى شــمال الرقــة وتــل تمــر شــمال الحســكة، والتــي 
يتكــرر قصفهــا مــن القواعــد العســكرية داخل تركيــا أوفي مناطق 
ســيطرة تركيــا وفصائــل المعارضــة ضمــن الأراضــي الســورية.

وطــال القصــف 329 موقعــاً فــي ريــف حلــب الشــمالي ضمــن 
الأجــزاء الخاضعــة لســيطرة الإدارة الذاتيــة  وحكومــة دمشــق, 
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و161 موقعــاً فــي أريــاف عيــن عيســى وتــل أبيــض شــمال الرقــة، 
و88 فــي تــل تمــر وريفهــا شــمال الحســكة.

ورصــد القســم اســتهداف الجيــش التركــي لـــ 53 موقعــاً فــي 
القامشلي، و49 في الحسكة , و47 في منبج، و46 في كوباني، 

و18 فــي ديريــك، و15 فــي الرقــة.

ويشــمل إحصــاء المواقــع المتضــررة فــي الحســكة، اســتهداف 
مخيــم  محيــط  فــي  لموقعيــن  التركيــة  المســيرة  الطائــرات 
»واشــوكاني« الــذي يضــم نازحيــن مــن رأس العيــن، مــا خلــق 

حالــة هلــع وعــدم اســتقرار وســط النازحيــن.

والمخيمــات  البلــدات  فــي  الإنســاني  العمــل  جهــود  وتأثــرت 
التــي تضــم نازحيــن فــروا ســابقاً مــن مناطــق هاجمتهــا تركيــا 
وســيطرت عليهــا فــي عفريــن وتــل أبيض ورأس العيــن، فظهرت 
المزيــد مــن العقبــات أمــام شــحنات المســاعدات علــى المعابــر، 
للطهــي  الوقــود  الكهربــاء وكميــات  توفــر  وتراجعــت ســاعات 

والتدفئــة.

وتوقــف دوام التلاميــذ فــي مــدارس المنطقــة الحدوديــة مــا 
بيــن الخامــس مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر والعشــرين مــن الشــهر 
نفســه بســبب المخــاوف مــن القصــف التركــي، كمــا تضــررت 
مدرســة فــي قريــة داد عبــدال فــي بلــدة زركان التابعــة لمحافظــة 

الحســكة بشــكل جزئــي.

ــاة عامــل منظمــة  ــة بحي ــرة مســيرة تركي كمــا أودى هجــوم بطائ
ــر. إنســانية فــي ريــف عامــودا وفــي 23 تشــرين الثانــي/ نوفمب
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الجزء الثاني: تركيا تتخذ تدمير البنية التحتية هدفاً

وشــرقي  شــمال  مناطــق  علــى  التركيــة  الهجمــات  وشــهدت 
ســوريا تصعيــداً واتســاعاً فــي الأهــداف خــال شــهر تشــرين 
الاثنيــن  المســلحين  أن  بحجــة  وذلــك   ،2023 أكتوبــر  الأول/ 
اللذيــن نفــذا هجومــاً فــي أنقــرة مطلــع الشــهر نفســه قــد تلقيــا 

تدريبــاً فــي ســوريا.

وصــرّح وزيــر الخارجيــة التركــي، هــاكان فيــدان، علنــاً، أن القــوات 
البنــى  ســتتخذ  التركيــة  والاســتخباراتية  والأمنيــة  العســكرية 
التحتيــة والفوقيــة ومنشــآت الطاقــة فــي المنطقــة أهدافــاً لهــا.

 253 و  التحتيــة,  للبنــى  موقعــاً   37 بعدهــا  تركيــا  وقصفــت 
موقعــاً ســكنياً، و 41 موقعــاً عســكرياً، وتظهــر هــذه الإحصائيــة 
التــي ســجلها قســم الرصــد والتوثيــق فــي وكالــة نــورث بــرس أن 
نســبة %88 مــن المواقــع المســتهدفة هــي أعيــان مدنيــة ولا 

وجــود عســكري ضمنهــا. 

وخــال الهجمــات، بــدت تركيــا مصممــة علــى إضعــاف مناطــق 
الشــمال الســوري وتدميــر الخدمــات التــي يمكــن أن تقدمهــا 
المدنييــن  لحيــاة  مراعــاة  أدنــى  دون  للســكان،  الذاتيــة  الإدارة 
اللذيــن قُتلــوا أو أصيبــوا، ولا ســبل الحيــاة لملاييــن الســوريين 

ــة. ــن فــي هــذه المنطق ــن والنازحي مــن الســكان الأصليي

وتظهــر التوثيقــات التــي عملنــا عليهــا وتحققنــا منهــا بشــكل 
مســتمر، أن تركيــا نجحــت فــي تخريــب أجزاء كبيرة مــن القطاعات 
الأساســية أبرزهــا إنتــاج المشــتقات النفطيــة والغــاز المنزلــي 
وإمــدادات الكهربــاء، والتــي أثــرت بشــكل مباشــر علــى المســتوى 
إلــى  الوصــول  فــي  وانتهكــت حقوقهــم  للســكان  المعيشــي 

الميــاه الآمنــة.
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الضربــات والأضــرار التــي تــم توثيقهــا، جعلــت البنيــة التحتيــة 
متهاويــة ويصعــب إعــادة تأهيلهــا, وعلــى الســلطات التركيــة 
ــي عــدم إفســاح  ــج عملياتهــا، وعلــى المجتمــع الدول تحمــل نتائ
الفــرص لهــا كــي تعلــن صراحــة عــن تهديــد وتنفيذ ضربــات تطيح 
بخدمــات أساســية لملاييــن الســكان فــي الشــمال والشــمال 

الشــرقي مــن ســوريا.

ــم الخســائر  ــة أن حج ــات المعلن ــام والصــور والبيان وتشــير الأرق
التــي طالــت قطــاع الطاقــة خــال التصعيــد فــي شــهر تشــرين 
الأول/ أكتوبــر كبيــرة جــداً، لا ســيما وأن المنطقــة تعانــي أصــاً 

ــات محــدودة. مــن إمكان

بلغــت حصيلــة خســائر قطــاع الطاقــة المتمثــل بـــ المحطــات 
النفطيــة والكهربائيــة، إلــى مــا يفــوق الـــ 1 مليــار و270 مليــون 
بقطــاع  لحقــت  التــي  الخســائر  تتوقــف  ولــم  أميركــي,  دولار 
الطاقــة علــى الخســائر الماديــة فقــط, إذ أنهــا تســببت بتوقــف 
ــاء التــي تنتجهــا هــذه  محطــات الميــاه التــي تعتمــد علــى الكهرب

المحطــات.

ــاه النظيفــة فــي المــدن   وتســببت الأضــرار بتوقــف ضــخ المي
الكهربــاء  فقــدان  بســبب  أيــام  خمســة  مــن  لأكثــر  والبلــدات 
والوقــود التــي يعتمــد عليهــا عمــل محطــات الميــاه, واســتمرت 
فتــرة  إذ وصلــت  التقريــر  كتابــة  تاريــخ  حتــى  التداعيــات  هــذه 
انقطــاع الكهربــاء العامــة عــن المــدن والقــرى إلــى 22 ســاعة 
يوميــاً, فيمــا تســبب نقــص الوقــود بتوقــف مولــدات الكهربــاء 

الخاصــة فــي أحيــاء المــدن جزئيــاً عــن العمــل.

بمــا  المحتــرق  النفــط  كميــة  المحليــون  المســؤولون  ويقــدر 
يقــارب 621 ألــف و175 برميــاً، بينمــا أشــارت مختصــة فــي 
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مجــال البيئــة إلــى مخاطــر طويلــة الأمــد لتلــك الحرائــق علــى 
البيئــة والإنســان، بســبب انبعــاث كميــات كبيــرة مــن غــاز ثنائــي 
أوكســيد الكربــون والميثــان وتلــوث الهــواء بالغــازات والعناصــر 
المعدنيــة الســامة مثــل كبريتيــد الهدروجيــن والنتروجيــن والزئبــق 

ــخ. والزرني

الوقــود للتدفئــة  تأثــرت جهــود تأميــن كميــات   وعــدا ذلــك، 
والأعمــال الزراعيــة، إذ توقفــت تلــك الخدمــات بشــكل متكــرر أو 
تأخــر تأمينهــا فــي عــدة مــدن فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة مــا بيــن 
تشــرين الأول/ أكتوبــر واســتمرت حتــى العاشــر مــن كانــون الأول 

/ ديســمبر.
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الجزء الثالث: مدنيون في منازلهم وأماكن عملهم 
يصبحون أهدافاً للضربات التركية 

تكشــف الشــهادات التاليــة أن معظــم الضحايــا المدنييــن الذيــن 
قتلــوا أو أصيبــوا بســبب القصــف التركــي كانــوا فــي أماكــن 

عملهــم أو فــي منازلهــم أو فــي الطــرق العامــة.

الحــالات الأربــع وقعــت في شــهري تشــرين الأول/ أكتوبر وتشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر، وهــي نمــاذج لتكــرر هجمــات غيــر مبــررة علــى 

المدنييــن.

وحصــل قســم الرصــد والتوثيــق على إفادات من مصادره وســكان 
وشــهود عيــان، وقام بمســحٍ جغرافــي لتدقيق إحداثيــات المواقع، 

وتبيــن عــدم وجــود أي منشــأة عســكرية في هــذه المواقع.

تعــرض الضحايــا المصابــون الذين تم مقابلتهم لإصابات جســدية 
بليغــة تــم اســتئصال أعضائهــم أو خضعــوا لعمليــات جراحيــة دون 
تمكنهــم مــن إزالــة الأضــرار مــن خــال الرعايــة الطبيــة, إذ مــا تــزال 
ــم أو  ــم أو معيله ــدوا منازله ــم وفق ــي أجســاد بعضه الشــظايا ف
ــة لمعاناتهــم مــن آلام  ــى العمــل، بالإضاف ــم الســابقة عل قدرته

وصدمــات نفســية.

ضحايا في أماكن عمل شائعة

فــي التاســع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر، أصابــت قذيفــة تركيــة 
مجموعــة عامــات زراعيــات، كــنّ يجنيــن محصــول القطــن فــي 
أرض زراعيــة قــرب قريــة البشــيرية الواقعــة فــي ريــف الدرباســية.

وفقــدت الطفلــة فــرح عدنــان الخيــر )13 عاماً( ســاقيها، بالإضافة 
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لإصابــة أربــع أخريــات بجــروح أقــل خطــورة فــي الــرأس والأمعــاء 
والأطــراف.

الفتيــات والنســاء العامــات، اللواتــي تجمعهــن صلــة قرابــة، كــنّ 
قــد عانيــن منــذ ســنوات بســبب صعوبــات معيشــية ونقــص 
فرص العمل المناســبة للنســاء والفتيات بالقرب من مســاكنهن 

فــي حــي النشــوة بمدينــة الحســكة.  

وقالــت حمــدة العبيــد، وهــي والــدة الطفلــة فــرح، إن »الضربــة« 
أصابتهــا بصدمــة عجــزت معهــا عــن التصــرف لحظتهــا، وغطــى 
الغبــار المــكان، لكنهــا ميــزت مــن بيــن صيحــات العامــات، قــول 

ابنتهــا » لا أســتطيع المشــي«.

واضطــر المشــفى المحلــي في الدرباســية لتحويــل المصابات إلى 
مشــافي الحســكة حيــث تلقين العــاج وتخرجن، بينمــا تابعت فرح 
المعالجــة الفيزيائيــة التــي قدمتهــا منظمــة الهــال الأحمــر الكردي 

حتــى تمكنــت مــن الجلــوس علــى كرســي متحرك.

وتضــررت عوامــل وفــرص الحيــاة الخاصــة للفتيــات اليافعــات 
والشــابات، بحســب الناجيــة مــن الحادثــة جيانــا عيــدان تمــر )16 
الأعمــال  ممارســة  إمكانــات  جميعهــن  فقــدت  بينمــا  عامــاً(، 
الزراعيــة التــي اعتــدن الاعتمــاد عليهــا، بســبب حاجتهــن للمعالجة 

ــار الصدمــة. ــات أو النفســية لتجــاوز آث الجســدية مــن الإصاب

ووجــود احتمــال اســتهداف عمــال زراعييــن فــي الحقــول بمنطقة 
زراعيــة كـــ شــمال شــرقي ســوريا، يجعــل غالبيــة الســكان عرضــة 

للمخاطــر ويعيــق ســعيهم لتوفيــر دخــل لأنفســهم وعائلاتهــم.

وتظهــر توثيقــات قســم الرصــد والتوثيــق فــي وكالــة نورث برس 
أن 30 شــخصاً مــن بيــن ضحايــا القصــف التركــي المدنييــن، 

قتلــوا أو أصيبــوا فــي مناطــق عملهــم أو فــي الطريــق إليهــا.
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استهداف البنى التحتية يعرض حياة المدنيين في الجوار للخطر

وفــي الخامــس مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر، اســتهدفت طائــرات 
تربســبيه  بريــف  النفطيــة  كرداهــول  محطــة  تركيــة  مســيرة 
العســكري ضــد منشــآت  إطــار تصعيدهــا  فــي  )القحطانيــة(، 

البنيــة التحتيــة فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة.

تطايــرت الشــظايا فــي المحيــط الــذي يحوي منازل ســكنية، وأدت 
لمقتــل المدنــي محمــد حســين العليــوي )50 عامــاً( علــى الفــور، 
بإصابــات  )13عامــاً(  العليــوي  الطفــل معتصــم  ابنــه  وإصابــة 

متفاوتــة فــي الــرأس والعيــن والصــدر.

يقــول الطفــل المصــاب إن وصــول شــظايا الضربــة الأولــى 
ــة الخــروج،  للمنــزل وتهــدم أجــزاء مــن الجــدران دفعهمــا لمحاول

لكــن شــظايا الضربــة الثانيــة أصابتهمــا.

وخضــع الطفــل » العليــوي« لعــاج وعمليات طبية في العاصمة 
دمشــق لمعالجــة إصابــة بليغــة فــي قرنيــة العيــن اليســرى, عوضاً 
عــن انــه لا يــزال يحمــل فــي صــدره  قطــع مــن شــظايا كان يصعب 

إخراجها.

ــة العــاج  ــاً لســبعة أطفــال، ويعمــل فــي مهن وكان المتوفــى، أب
البديــل بالأعشــاب, ويســكن مــع أشــقائه ووالدتــه فــي منــازل 
ضمــن أرضهــم الزراعيــة علــى مفــرق قريــة كرداهــول، ولــم يكــن لــه 

أيــة صلــة بــأي جهــة عســكرية.

وقال علي العليوي، وهو شقيق الضحية وعم الطفل المصاب، 
إن أســرة شــقيقه فقــدت معيلهــا، وإن والدتــه وأطفاله لم يتقبلوا 
فقدانــه، إذ مــا زالــوا يتســاءلون عنــه وينتظــرون موعــد قدومــه مــن 
العمــل، وذلــك فــي مقابلــة أجريــت بعــد مــرور مــا يقارب شــهراً من 
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الحادثة.

ــاراً  ــة أب ــى الحــدود العراقي وتضــم المنطقــة شــرق القامشــلي حت
ومحطــات نفطيــة عديــدة، معظمهــا قريبة من القــرى والتجمعات 

السكنية. 

القصف العشوائي في مناطق التماس 

وفــي الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر، أدى ســقوط قذيفــة، 
تــم إطلاقهــا مــن مناطــق ســيطرة تركيــا بريــف الرقــة الشــمالي، 
لمقتــل عمشــة خليــل البــكاري )65 عامــاً(، وإصابــة زوجهــا محمــد 
الخلــف العلــي )70 عامــاً( أمــام منزلهمــا فــي قريــة الخالديــة 

بريــف عيــن عيســى الغربــي.

وقــال العلــي إن زوجتــه توفيــت علــى الفــور، وأصيــب هــو فــي 
يــده، بالإضافــة لمعاناتــه مــن مشــكلة فــي الســمع بســبب دوي 

الانفجــار، وهــو مــا بــدا واضحــاً أثنــاء المقابلــة.

وتســبب القصــف أيضــاً بخــروج العائلــة مــن منزلهــا الــذي تهــدم، 
واللجــوء لمنــزل آخــر فــي القريــة.

وكانــت هــذه هــي المــرة الثالثــة التــي تعــرض فيهــا منــزل العائلــة 
نفســها للقصف.

الســام«  المحيطــة بمنطقــة عمليــة »نبــع  القــرى  وتتعــرض 
لإطــاق نــار عشــوائي مــن أســلحة المدفعيــة والهاون والأســلحة 
الخفيفــة، وذلــك بشــكل متكــرر منــذ ســيطرة تركيــا وفصائــل 
ــل أبيــض. ــن وت ــى رأس العي المعارضــة الســورية عــام 2019عل

وتعــد عيــن عيســى وريــف تــل أبيــض فــي ريــف الرقــة الشــمالي 
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مــن بيــن أكثــر المناطــق تعرضــاً للقصف العشــوائي، إذ قصفت 
تركيــا وفصائــل المعارضــة المواليــة لهــا 166 موقعــاً فيهــا منــذ 

بدايــة العــام الحالــي 2023.

ــدد القــرى  ــغ ع ــر، يبل ــداد التقري ــق إع ــراه فري وبحســب مســح أج
الواقعــة علــى خــط الاشــتباك فــي منطقــة عيــن عيســى وحدهــا 

ــة. 36 قري

طائرات مسيرة تلاحق السيارات المدنية

وتدعــي تركيــا بشــكل مســتمر أنهــا تســتهدف بالطائرات المســيّرة 
عســكريين أو مواقــع عســكرية، لكــن تلــك الطائــرات اســتهدفت 
فــي أمكنــة وأوقــات مختلفــة مدنييــن مباشــرة أو أصابــت مدنيين 

فــي الجــوار عنــد اســتهدافها لعســكريين.

وفــي 23 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، هاجمــت طائــرة مســيرة تركية 
ســيارة مدنيــة علــى طريــق عامــودا القامشــلي، وقتلــت المدنــي 
جــوان ســليمان محمــد )34 عامــاً(، وأصابــت شــقيقته رونــاك 

ســليمان محمــد وزوجهــا منيــر عبــد الفــارس بجــروح.

وقــال حســين محمــد، وهــو عــم جوان، إنــه توفي متأثــراً بإصاباته 
البليغــة بعــد ســاعات مــن اســتهداف ســيارتهم حيــن عودتــه مــن 

زيــارة منــزل شــقيقته، التــي أصيبــت وزوجهــا أيضاً.

وكان جــوان يعمــل مــع فريــق منظمــة إنســانية، وكان معيــاً 
لعائلتــه بعــد وفــاة والديــه، ولــم يعمــل مــع أي جهــة عســكرية ولا 

حتــى سياســية، بحســب شــهادة عمــه.
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وتظهــر الإحصائيــة التــي ســجلها القســم أن تركيــا، عبــر هجمــات 
الطائــرات المســيرة والتــي تعتبــر دقيقــة فــي تحديــد الهــدف، 

أصابــت 128 موقعــاً، 84 منهــا لــم تكــن مواقــع عســكرية.

وراح ضحيــة هجمــات الطائــرات المســيّرة التركيــة علــى منطقــة 
شــمال وشــرق ســوريا خلال 11 شــهراً من العام الحالي 66 مدنياً 

علــى الأقــل، قضــى منهــم 22،  وأصيــب 44 آخــرون.

توزع حصيلة القصف التركي على 11 شهراً
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الجزء الرابع: الإطار القانوني

أودى القصــف التركــي بحيــاة المدنييــن، وتضــرر مــن الضربــات 
التــي طالــت حقــول ومحطــات النفــط والغــاز والكهربــاء والميــاه، 
ــم النازحــون فــي المخيمــات  ــن شــخص، بينه ــة ملايي ــو ثلاث نح

والمــدن والبلــدات.

وحرمــت الهجمــات التركيــة هــؤلاء مــن حقوقهــم الأساســية فــي 
الحيــاة، أو الوصــول للميــاه الآمنــة والنظيفــة والرعايــة الصحيــة 

والحصــول علــى الطاقــة والخدمــات الأساســية الأخــرى.

 وتحظــر المــادة 18مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949، 
عــام  الأول  الإضافــي  البروتوكــول  مــن   52 المــادة   وكذلــك 
1977، اســتهداف الاعيــان المدنيــة، إذ نصــت علــى:« لا تكــون 
الأعيــان المدنيــة محــاً للهجــوم أو لهجمــات الــردع، والأعيــان 
المدنيــة هــي كافــة الأعيــان التــي ليســت أهدافــا عســكرية ».

ولــم تأخــذ تركيــا حمايــة المدنييــن بعيــن الاعتبــار خــال قصفهــا 
العشــوائي، ويعــد ذلــك انتهــاكاً لقوانيــن الحــرب وفــق القانــون 
جنيــف-  لاتفاقيــات  الأول  الإضافــي  والبروتوكــول  الدولــي 
المــادة  5-51أ والمــواد 147و56و55و53و52و50 مــن اتفاقيــة 

جنيــف الرابعــة لعــام 1949.

الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  الأساســي  النظــام  يؤكــد  كمــا 
المعتمــد فــي 17 تموز/يوليــو 1998 والــذي دخــل حيــز النفــاذ 
فــي 1 تموز/يوليــو 2002، علــى أن هــذه الهجمــات تعتبــر جرائــم 
حــرب عنــد ارتكابهــا فــي نزاعــات مســلحة دوليــة أو غيــر دوليــة، 

وفــق المــوادّ 2-8ب ’5‘.
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وبالرغــم مــن تعــرض ســكان المنطقــة بمــن فيهــم الأقليــات 
للقصــف التركــي أو تداعياتــه، إلا أن  تركيــا تعمــدت اســتهداف 
ــر البنــى التحتيــة لعشــرات المــدن فــي  المدنييــن واتخــذت تدمي
بحجــة  تشــنها  التــي  لهجماتهــا  ســوريا هدفــاً  شــمال شــرقي 
مكافحــة الإرهــاب بدوافــع عنصريــة قائمــة علــى أســاس التمييــز  
ــك  ــف ذل القومــي والعرقــي بحــق الكــرد فــي المنطقــة، ويصن
كاعتــداء مباشــر علــى حقوقهــم كأقليــة, واعتــداء واضــح وصريــح 
الخــاص  الدولــي  العهــد  بحســب  المشــروعة  حقوقهــم  علــى 
بالحقــوق الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة, وكذلــك المدنيــة 
وهــذا  المصيــر،  تقريــر  فــي  عــن حقهــم  والسياســية, عوضــاً 
منــاف لبنــود اتفاقيــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري لعــام 

1969  التــي صادقــت الدولــة التركيــة عليهــا .

الــذي  وتنــص القاعــدة /1/ مــن القانــون الإنســاني العرفــي، 
يطبــق فــي النزاعــات الدوليــة وغيــر الدوليــة والــذي تــم الاجمــاع 
علــى بنــوده وقننــت وفــق دليــل الســويد، علــى مبــدأ التمييــز بيــن 
ــن،   ــن و المدنيي ــن المقاتلي ــة، وبي الأهــداف العســكرية والمدني
ــزل و  ــاً أع ــى أن جــوان ســليمان محمــد كان مدني ــا نشــير إل وهن

يعمــل فــي منظمــة إنســانية، لكــن تــم اســتهدافه وقتلــه.  

ــراب مــن القطعــات  والمراكــز  ــون الاقت ــن يتجنب ولعــل  المدنيي
العسكرية لعدة أسباب معروفة لديهم كالتقيد بحظر الانضباط 
التدريبــات  ومخاطــر  الغربــاء،  دخــول  للقطعــات  العســكري 
ــون  المســلحة والمتفجــرات، ومخاطــر الصــراع والاســتهداف ك
البــاد لــم تخــرج مــن الحــرب التــي بــدأت بعــد احتجاجــات العــام 

.2011
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لكــن لا يمكــن للمدنييــن مجــاراة الأهــداف التركيــة التــي تُظهــر 
التوثيقــات أنهــا تشــمل كامــل المنطقــة الجغرافيــة التــي تســيطر 
عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة وتديرهــا الإدارة الذاتيــة لشــمال 
وشــرق ســوريا، ولا يوجــد تكافــؤ أو تناســب فــي القــوة لــدى 
الجانبيــن، كمــا لا توجــد حــرب معلنــة ليتــم تطبيــق قوانيــن طــوارئ 

ــر المدنييــن. ــذار  لتحذي أو إطــاق صفــارات إن

ولــم يتــرك ذوو الضحايــا فــي الحــالات الموثقــة فــي هــذا الملــف 
ــرب محطــات النفــط ومنشــآت  ــن ســكنهم ق ــم وأماك ممتلكاته
البنــى التحتيــة، ولا فــي المناطــق القريبــة مــن الحــدود وخطــوط 

التمــاس مــع الأراضــي الســورية التــي تســيطر عليهــا تركيــا.

كمــا لا تســمح الظــروف المعيشــية والتدهــور الاقتصــادي فــي 
أو  المســتهدفة  العمــل  أماكــن  ارتيــاد  بتوقــف  البــاد عمومــاً 
الامتناع عن اســتخدام أنشــطة حياتية عامة كاســتخدام الســيارات 
والتنقــل عبــر الطــرق العامــة وارتيــاد المتاجــر، ممــا يعنــي مــدى 
أهميــة تقيــد تركيــا بمعاييــر القانــون الدولــي العرفــي والتعاهــدي، 
وعــدم اســتهداف مناطــق آهلــة بالســكان بشــكل عشــوائي لــدواعٍ 
ــى  ــات خاصــة  كالتوســع فــي بســط النفــوذ عل ــة أو لغاي عنصري

مناطــق ســورية أخــرى.

المتضــررون المذكــورون ونمــاذج الضحايــا الــوارد ذكرهــم كحــالات  
فــي التقريــر، هــم جــزء مــن عــدد أكبر من الضحايــا، ســيزداد عددهم 
باســتمرار إن لــم يتــم ردع الحكومــة التركيــة أو تعريضهــا لأي شــكل 
مــن أشــكال التحقيــق والمســائلة أو مقاضاتهــا وإنصــاف الضحايــا 

وذويهم. 

ذلــك بالنظــر إلــى أن الهجمــات التركية تســببت بالتعــدي على حق 
فــي الحيــاة لـــ »جــوان ســليمان محمــد، ومحمــد حســين العليــوي، 



19

وعمشــة خليــل البــكاري«، والتعــدي علــى الحــق فــي الســامة 
الجســدية والصحيــة حيــن بتــرت ســاق الطفلة »فرح عدنــان الخير«  
وتعــرض »معتصــم محمــد العليــوي« لإصابــة بليغــة فــي عينــه 
وصــدره، وفقــد »محمــد الخلــف العلــي«  المعيــل لأســرته جــزءاً 
مــن حاســة الســمع، وكانــت المــادة 3 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة 

قــد حظــرت القتــل والاعتــداء علــى الســامة البدنيــة والإيــذاء .

لعــل نتائــج الهجمــات التركيــة هــي جرائــم متعديــة التكييــف 
الإنســان،  حقــوق  مــن  أخــرى  حقــوق  تنتهــك  القانونــي 
كالحــق  فــي العمــل )المــادة 7 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
المســكن   فــي  والحــق  والاجتماعيــة(،  الاقتصاديــة  بالحقــوق 
المادة11/1مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاجتماعيــة 
المعنيــة بمجلــس  للجنــة  4 و7  رقــم  )التعليــق  والاقتصاديــة 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة(، والحــق فــي الأمــان والحيــاة 

الخاصــة.

فالعامــات فــي حقــول القطــن فقــدن عملهــن واســتقرارهن 
النفســي، وفقدت عائلة الســيدة عمشــة خليل البكاري مســكنها 
والأمــان الــذي كانــت تنعــم بــه. تلــك حــالات لاتــزال حديثــة 
عرضناهــا فــي التقريــر, بينمــا توجــد مئــات الحــالات الأخــرى فــي 

الواقــع.

والجديــر بالذكــر أن الضحايــا فــي شــمال شــرقي ســوريا يفتقــدون 
ــاً  للدعــم الحقوقــي الفعــال لجهــة إرشــادهم وتمكينهــم معرفي
وماليــاً لرفــع دعــاوى ومقاضــاة الجهــة المرتكبــة للانتهــاكات 

بحقهــم فــي محاكــم دوليــة، والمطالبــة بجبــر الضــرر.
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كمــا تــم انتهــاك الحــق فــي التعليــم )المــادة  26مــن العهــد 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية(، فـ”معتصــم محمــد 
التحاقهمــا  ويتأخــر  الخيــر« ســيصعب  عدنــان  وفــرح  العليــوي 
بصفوفهمــا المدرســية، عــدا عــن أن الهجمــات الجويــة تســببت 
بانقطــاع فــي العمليــة التعليميــة لعشــرات المــدارس، وتــم بــث 
الذعــر بيــن الســكان المحلييــن وتعرضــت عشــرات الأســر  للنــزوح 

ــر محــل الإقامــة.  مــن مناطــق التمــاس أو تغيي

وتنــص القاعــدة 160مــن دراســة اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر 
للقانــون الدولــي الإنســاني العرفــي علــى عــدم ســريان التقــادم 
علــى الجرائــم ضــد الإنســانية مهمــا مــر الوقــت عليهــا، كمــا أن 
المادتيــن 2-1مــن اتفاقيــة عــدم تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم 
ضــد الإنســانية المعتمــدة بتاريــخ 26/11/1968، نصتــا علــى 
ضــرورة مقاضــاة كل المتورطيــن فــي جرائــم لاإنســانية فــي أي 
وقــت طالمــا تــم توثيقهــا، وهــا هــي الانتهــاكات التــي تســببت 
بهــا الهجمــات التركيــة ماثلــة للعيــان، وتــم توثيقهــا بملفــات 

فرديــة وســجلات جماعيــة.

كمــا تنــص المــادة 54 مــن البروتوكــول الإضافــي الأول لعــام 
1977، والمــادة 14مــن البرتوكــول الإضافــي الثانــي، والقاعــدة 
للقانــون  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  دراســة  54مــن 
الدولــي الإنســاني علــى حمايــة الأشــياء التــي لا غنــى عنهــا لبقــاء 
المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، وحظــر التجويــع، والحرمــان مــن 
ــاء. ــاه والكهرب ــة ومحطــات المي ــة والزراع ــش والطاق ســبل العي

إن الصمــت الدولــي إزاء الانتهــاكات الحقوقيــة التركيــة للشــرعة 
ــة فــي شــمال  ــق الدولي ــة لحقــوق الإنســان وكل المواثي الدولي
وشــرق ســوريا جعــل المدنييــن يســتمرون الهجــرة يائســين مــن 

حرمانهــم الشــعور بالأمــان كأحــد حقوقهــم الأساســية .
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توصيات 

ــداء مــن  ــة اعت ــي مســتقل بشــأن كل حادث ــق دول ــح تحقي 1 - فت
الدولــة التركيــة  نجــم عنهــا مقتــل مدنييــن أو تضــرر أعيــان مدنيــة 
أو مرافــق حيويــة  ليصــار فيمــا بعــد إلــى إحالــة الجرائــم المرتكبــة 

لمحكمــة العــدل الدوليــة أو محكمــة الجنايــات الدوليــة. 

2 - الوصــول بالضحايــا وذويهــم إلــى الانتصــاف القانونــي ومــا 
يترتــب عليــه مــن جبــر الضــرر بدفــع التعويضــات المناســبة لهــم 
ومحاســبة الجنــاة والمســؤولين عــن الانتهــاكات التــي ارتكبــت 

بحقهــم.

3 - تشــكيل آليــة دوليــة لمتابعــة وتقصــي الأوضــاع الأمنيــة 
ميدانيــاً فــي شــمال وشــرق ســوريا، لاســيما مــن ناحيــة تســجيل 
الخروقــات المرتكبــة بواســطة الطيــران المســير، وقــد يتخــذ ذلــك 
ــة مرابضــة لحفــظ الأمــن والســلم كمــا  شــكل  نشــر قــوة دولي

كانــت مهــام اليونيفــل فــي لبنــان.

4 - الدعــوة لإقامــة منطقــة آمنــة فــي شــمال وشــرق ســوريا 
ــة. ــة أممي ــران برعاي ــا الطي يحظــر فيه
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